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ء**

قراءةبدأعندما،عنهبعيداً،بيدهالاضبارةالضابطأبعد

.05كلودعزميالدعوعنريرالتقلاخر

ء*

فتح،مراتعدةتثاءب،صباحأالثامنةالساعةفياستيقظ

عاد،واحدةلدقيقةالهدوءإلىركن،ثانيةأغمضهما،عينيه

إلىأسندعالأع!،إلىجذعهرفع،عينيهفتح،بمللوتثاءب

بلل،سيكارةمنهاسحب،القبغعلبةتناولالسرير،طرف

فتحها،،الكبريتعلبةتناول،فمهفيوضعها،بلعابهمقدمها

منالعودبرأسالمعلقاللهبقرب،أشعله،عودامنهاسحب

بلع،فمهفيمربطعمشعرمنها،نفسأسحب،السيكارةطرف

الريح،بفعلتتحرلقالتوتشجرةرأى،النافذةفيحدق،ريقه

،/قام،وسطهحةطمنامتهطرفسحب،نفسهعناللحافألقى

فينظر،الأسفلإلىرأسهأحنىالسرير،طرفعلىجلس

قدميه،أظافرفيحدقط،الصغيرةالسجادةعلىالمطبوعةالأزهار

إلىيديهرافعاتمطىالسرير،طرفعنقامخفة،انتعل

أشعل،المطبخنحوخطاالوراء،إلىرأسهأحنى،الأعلى

منالقهوةعدةتناول،المطبخفينظرهأدار،الكهربائيالمصبلح

الماءفيوضع،النارعلىالركوةوضع،الغازموقدأشعل،الرف

فيالسكرذاب،دائريةحركاتنيحركه،السكرمنملمقتين

ألقاه،فمهمنالسيكارةعقبتناول،يدهفيالملعقةترك،الاع

غليادطإلىانتبه،ينطفىءوهوالناربصيصفيحدق،المجلىفي

ثلاثخذأ،جانباوضعها،النارعنالركوةرفعن،الركوةفيالاء

الركوة،رفع،المغليالماءفيوضعها،الاسودالبنمنملأعق

رفعالاء،فاربالاء،مزجه،البنحركالنار،علىوضعها

الركوة،فيالغليانهدأ،بالبنالمزوجالاءيحركظل،الركوة

رفع،بالبنالممزوجالاءوفارعاد،ثانيةالنارعلىالركوةوضع

،القهوةفنجانتناول،الغازموقدأطفأ،أخرىمرةالركوة

الصينية،علىوضعهالماء،منكوباملأ،القهوةفيهسكب

الصينيةوضع،غرفتهدخل،المطبخمنخرج،الصينيةتناول

الاء،منقليلاشرب،السريرطرفعلىجلس،الطاولةعلى

علبةتناول،طويلةرشفةمنهرشف،القهوةفنجانتناول

فمه،فيوضعها،بلعابهمقدمهابلل،سيكارةمنهاسحب،التبغ

مكسورا-كانعودا-منهاسحب،الكبريتعلبةتناول

أسندنفساعميقا،منهاسحب،السيكارةمنلهبهقرب،أشعله

،التوتشجرةرأى،النافذةفيحدق،السريرطرفإل!ظهره

رشفا،فمهإلىرفعه،أصابعهبينالقهوةفنجادغتناول،التفت

نفساسيكارتهمنسحب،مكانهإلىالفنجانأعاد،رشفةمنه

!شفافةكانت،الأوراقعلىالمنسكبةالشمسأشعةتأمل،عميمأ

يدهمد،الأرضعلىسيكارتهرمادنفض،بالحانأشبه،رقيقة

مننفساسحب،الأخيرةالرشفةمنهرشف،القهوةفعجانإلط

وراءيديهأصابعشبك،المنفضةفيالعقبسحق،سيكارته

السقففيحدقا،وفمهأنفهمن،الدخانمنكميةأطلق،رأسه

طويلا.

منمؤلفاكان،فطورعجهز،المطبخإلىالهـصريرعنقام

مربىمنوصحنوالزعتر،الزيتامنوقليل،جبنةقطعة

تناولجانبأ،وضها،صغيرةصينيةعلىالفطوروضع،الكرز

فطورهتناول،الغازيالوقدعلىالشايبريقإوضع،خبزفطعة

فينظر،ثيابهارتدى،قام،الشايمنكوبينشرب-ثم،ببظع

منخرج،حذاءعانتعل،العاشرةإل!تشيركانت،الساعة

.بأحكامخلفهالبابأطبقأد!بعدالبيت

*ء*

أحدإلىالتفتثمالتقرير،قراءةعنالضابظتوقف

وساًله:،منهالقريبينالعرفاء

؟"غوليالحميدعبد!الطالبعنجديدةأخبارمنهل-

النشرةمنمستمدةمعلوماتناتزاللالا.:العريفأجابه
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صهمر!عصة!سس

كزي!رلصمنيماةيوم

ليروزمالث



فاقدايزاللافهوخطر..فيحالتهإنيقالهالقديمةالطبية

..وعيه

متابعةإلىوعاد،ثانيةأمامهالتفتثم،رأسهالضابطهز

التقرير.قراءة

،*،

ثيابامرتديةصغيرةفتاةمرتبيضاء،سيارةمرت

كانتأحداهل،شهيتانفتاتانمرت،أصلعرجلمر،مدرسية

مننفساسحب،النافرينردفيهابنظرهلاحق،بنطالامرتدية

سيارةمرلا،سيكارتهنففرا،الدخانمنكميةطلقاً،سيكارته

فتاةرأى،العمراواسطفيامرأةتقودها،اللود!صفراعصغيرة

إل!عرجتإليها،ينظرظل،الثانيالشارعمنقادمةطويلة

هتف،النادلبهمر،سيكارتهمننفساشحب،الآخرالشارع

در.القهوةليتجلبأنانتظرجالسواًناساعةنصفمنذ:به

مرتا،الحالفيلكساجلبه،اًستاذياتأخريعلىاسف:النادل

مزعجأ...صوتاتصدرشرطةسيلاة

***

أحمر،قلنماتناولثمالتقرير،قراءةعنالضابطتوقف

متابعةإلىعادثم،،مزعجاصوتاتصدر!جملةتحتخطاووضع

.ـتهقراء

***

رتلإلىمشيرايدهحرلث،ضفارتهفيمرورشرطىنفخ

الطاولة،علىالقهوةفنجانالنادلوضع،بالا!راعالسيارات

وضعالسكر،إلىيدهمد،النادلذهباًستاذ.تفضلقال:

رائحةنفذت،مثيرةامرأةمرتاهالفنجانفيمنهملعقتين

أرخى،بعضهماعلىساقيهضظ،المقهىواجهةزجاجعطرها

تناول!،رشفةمنهرشف،القهوةفنجادطفيالسكرحرك،ساقيه

السيكارةبعقبأشعلها،فمهفيوضعها،التبغعلبةمنسيكارة

الجسد،رائعةفتاةبنظرهلاحقعميقأ،نفسامنهاعب،الأولى

مناستاء،نظرهعنالفتاةالجمعأخفىالعساكر،منجعمر

.بالذاتاللحظةهذعنيلامرورعم

ء،ء

داستاعجملةوتحت،،العساكرا!كلمةتحتالضابطوضع

التقرلرو.قراءةتابعثم،الأحمربالقمخطا"مرورهممن

***

فنجادطالصديقطلب،قربهجلس،الأصدقاءأحدحيا.

علىالصديقربت،أمرهمنعجلةفيأنهللنادلأكد،قهوة

تساؤله،علىيردلم،للصديقابتسمشاردا؟أراك:ساًله،كتفه

النادلتقدم،سيكارتهمننفسآسحب،رشفةقهوتهمنرشف

القهوةفنجانوضعثم.أستاذالخيرصباج:قال،طاولتهامض

إلقهوة،فنجانفيسكرملعقةالصديقوضعذهب،اًمامه،

علبةيجدلم،جيبهإلىيدهمد،طويلةرشفةمنهارشفحرسها،
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رأسههز؟بسيكارةاتسمح:فالتبغهعلبةإلىيدهمد،التبغ

نفسأ،منهاسحبأشعلها،،سيكارةالصديقأخذ،بالموافقة

حاليومالسياسيةالأخبارهىما:قال

**،

بالقمخطاوضعثم؟التقرير،قراعةعنابطالضاتوقف

بعدقراءتهتابعأنلبثوما"!السياسةكلمةتحتالأحمر

طويل.تثاؤب

***

!واةمنلست،تعرفاًلا،أردفثم،أدريلاأجمابه:

الرشفةالقهوةفنجانمنرشف،الصديقغمغم؟السياسة

أؤديه.أنوعليعمللدي،ادلهاستودعك:قال،قام،الأخيرة

منعبورهاأثنإعامرأةحونربنظرهتابع،للصديقراًسههز

ظليانصيب،بائعقربهوقف،الزجانجيةالمقهىواجهةأمام

،سيارةمرت،البائعذهب،إليهيلتفتلم.مدةأذنيهافييزعق

قدم،سودبثيابمتشحةامراًةبرققةدينرجللحيةلهرجلمر

التفت،الأصدقاعأحدحياه،ذهب،باردماءكوبالنادلله

علىيدهوضع،جانبهإلىالصديقجلسأهلا،:لهابتسم،إليه

كيف،بأسلا:أجابه؟الأحوالكيف:الصديقضغط،كتغه

الأعمالكلمللتلقد.قاتل،كل،روتيني:أجابه!عملك؟

يهمك.ماقال:،كتفهعلىثانيةالصديقضغ!.الوظائفية

علق:،الصديقضحك.شغلت:أجابه.البارحةنركلمساًله:

هل:الصديقتابعابتسم،كثيرأ؟مشغولاالأيامهذهأراك

شيءاخرالأمرهذا،أبداأجاب:،ابتسم،خطيبةعنتبحث

ضحكا؟عنيناًنتهللاذا؟:الصديقساًله.بهأفكرأنيمكن

كانتمثيرةفتاة،المقهىواجهةإلىالتفتأنظر:قال:معا،

هز،ردفيهالدونةإل!أنظر:الصديققال.الرصيفعلىتسير

"منانتهيتهلقل:الصديقساًلهتنهد..يجبلم،فقطرأسه

عنليابحث:أردفتقريبأ.:أجابه"،الجسدهذا!رواية

معا،ضحكا.خيالبألهبتلقد،النوعهذامناًخرىرواية

منهمااواحدكلسحب،سيكارةلصديقهقدم،التبغعلبةتناول

مرلا.نفسهفيمنهماواحدكلغاص،سيكارتهمنعميقانفسا

مرت،الزجاجيةالقهىواجهةأماممنرجالثلأثةمر،سيارة

علأ،الفراءاًبيضكلباوراءهاتشد،الشعرشقراءصغيرةفتاة

لأتعالى،رأسهقربيانصيببائعصوتعلا،سيارةبوقزعيق

إلىوصديقهالتفتمحييا.الأصدقاءأحدصوترأسهفوق

البلدلهذايا:مقدماتبلاقال.طاولتهاإلىجلسالذيالمحيى

فتللزا

"""

جلةتحتخطاالأحمربالقمووضع،قراءتهالضابطقطع

.ةالقراعتابعثم"الزفتالبلدلهذايا،

*ء،

ظلأ،عليهيردالماوقاتكما.تقضيانكيفلي:قولا



مرت.قهوة،كرسود!:صاح،بيديهالصديقصفق،صامتين

ثوبتحتشحميةككتلةتتململ،القرفلدرجةسمينةامرأة

،رجال،سياراتالبعيد،فينظرهمد،أمامهبصقأسود،

علبةتناول.مغلقةواخرى،مفتوحةحوانيت،أطفال،نساع

طرفها،أ!شعل،شفتيهبينوضعها،سيكارةمنهاسحب،التبغ

سحب،للغايةبريئأوجهايحملطفلمر،مثيرةامرأةمرتا

أمامهمندلقكرشلهسمينيثرطيمر،سيكارتهمننفسا

الأحمر،القرنفلمنباقةتحملفتاةمرت،النظرتلفتبصورة

غداتنسلاقال:منصرفا،يقومأنقبلصديقهإلىالتفت

،مغزىذاتبلهجةحديثهتابع،سكت.روايةمعكليأجلب

ليكن،له:قال،الصديقضحك.النفستفتحغراميةرواية

دوراعجبنىلقد،جدآأجاب:؟الأولىأعجبتكهل:تابع

فيمعقدةكانتاعتقدهزيلا،دورهافكان،الأمأما،الفتاة

،سنواتخمسمنذقرأتهالقد:الصديقأجاب؟الجنسيةحياتها

تقرأهاأنانصحك:قالضحك.احداثهاتفاصيلأتذكرأعدلم

نطاقمنالفتاةخرجت.الفتاةعذعكقفامثيرة!!ها،نيةثلمرة

أين؟إلى:الصديقسأله،قام،معاضحكا،المقهىواجهةزجاج

لدي،والنصفالواحدةالساعةقاربتلقد،البيتإلى:أجابه

...لبيتانيموعد

**ء

تحتالأحمربالقمخطاووضع،القراءةعنالضابنذتوقف

.تقريرهقراءةتابعثم،،البيتفيموعد،لديجملة

*"*

سائراظل،عنقهتلفحالجوبحرارةشعر،المقهىمنخرج

جبينه،علىاللزجةالعرقحبيباتاتكاثصا،الباصموقفإل!

بينكاويةبحرقةاًحس،عينيهوتجويف،أتفهعلىبعضهاانزلق

رأسه،تديرالحاميهالشمساًشبعةكانت،عينيهأغمض،أجفانه

موقفإل!وصل،الطريقمنالظليلالثريطيسلكأدنحاول

اتكاًحانوتا،واجهةأماممهدلةقماشيةمظلةاحتمى،الباص

ساقهعلىجسدهأرخىتب،،للحظةاليمنىساقهعلى

،الباصمنهسيقبلالذيالشارعمنعطفإلىتطلع،اليسرى

يحاولعجوزأرأكما،التفت،الخلفإلىيدفعهبساعدهأحس

نأشعر،مكانألهأفسح،المظلهتحتلنفسهظليلمكادغايجاد

بقربهمرت،الأسفلمنجسد.نصفعلىبأشعتهاتلقيالشمس

تابع،حادوعرقالعطرمنمزيجةرائحةوراءهاتركت،فتاة

امراةوقفت،المبنىنياختفتحةغاللدنينردفيهاحركة

خلفهينفثوهوقادما،كان،الباصهديرضوتسمع،أمامه

اللغ!،علا،الركابتدافع،الناستحركشاهداًسود،دخانأ

توقفالذيالباصبابباتجاهيسير،الركابوسنذنفسهوجد

بامرأةشعر،الأمامإلىتدفعهخلفهمنقوة،منهدوت،إرإدة

تاًخر،احتضاخهافيمجنونةرغبةأعماقهفيتولدت،جنبهتلأصق

توقفالزمنأنلوتمنىلاصقهابالضب!،أمامهأصبحتقليلا،

إليه،المرأةالتفتتغير.لاللحظاتتجمدلو،اللحظةهذهعند

وصليضغط،ظل،يباللمعينيها،فيجامدةنظرةشاهد

تأمل،عليهجلس،خالمقعدأمامنفسهوجدصعد،،بالبل

،الباصتحرك،الجابيصفارةسمعلحظةبعد،النافذةمنالمارة

لم،رقبتهمطيجدها،لم،الركاببينالرأةعنبنظرهبحث

وجهها،قربهجالسةكانتراها.اليمين،إلىالتفتيجدها،

الصدرضخمة،الملجسمممتلئة،العمرمنالأربعينتقارب،جامد

أبطيه،تحت،صدرهعلىخيوطاينسابالعرقكان.والساعد!ين

رأسهقمةمنتنسابالعرقحبيباتشاهد،أصملعرجلأمامه

مصبوغة،عجوزجلستجانبهإلى،الحمراءعنقهإلىالعاري

فيتركت،الباصنافذةزجاجقربضخمةشاحنةمرت،الشعر

تخطفهم،يمشون!ناساالرصيفعلىشاهدمزعجا،صوتاأذنه

شاهد،راًسهأدار.الاخربعدواحداالوراءإلىالباصسرعة

أشجاركانت.الباصنافذةإلىالتفت،أمامهالراكبصلعة

وصل،نفسهفيغامضلأمرابتنم.الوراعإلىتنخطفالحديقة

البيت.باتجاهسار،نزل،قامالأخير،الموقفإلىبهالباص

**ء

أذنيه:فيالعريفاصوتعلاعندماالتقريرقارىءتوقف

سيدجمأ؟-

بك؟ما-

قدرجالنابأناعلمكأدغالرائدسيادةمنيطلبسيدي-

سيتممعهوالتحقيق...3سمالمشتبهلالرجلحدأعلىالقبضاًلقوا

ساعة.بعد

.القراءةتابعثم،راًسهالضاب!هز

**"

خلع،الداخلإلىانسلالباب،فتح،البيتإلىوصل

نشف،دوشاأخذ،الحمامدخل،منامتهارتدى،ثيابه،حذاءه

قميصهارتدى،الداخلىسروالهارتدى،الماعمنجسده

تقدم،الضوءاطفأ،الحماممنخرجهمنامتهارتدى،الداخلي

نألبثما،للحظاتعينيهأغمض،عليهاستلقى،السريرمن

المورقة.التوتاشجرةحيث،النافذةفي،أمامهحدققتحهما،

فتح،الطاولةعن"الجسدهذا!روايةتناول،جانبهإل!التفت

يقرأ:راحصفحاتها،

كانت.بعدنواياهعرفتقدودادتكنلم،اللحظةتلك)ني

يتركهايخدعها،انمنوالاضطراباالقلقحالةتعيشتزاللا

منتخففجعلهاالإحساسهذامنها.وطر؟يقضيأنبعد

مأ؟إليهتذهبهلنفسها:داخلفيوتتساءل،خطواتهاسرعة

لا؟

والخوفوالاضطرابظليلةتح!.شجرةهنيهةوقفت

طريقها،لابعتأنلبثتماحولها.تلفتتباعماقها.يعصفان

ماذالها:يقول،إلبهالدهابعلىيحثهاذاحهافيماوصعوت

لا،يقظةكونيله؟...تسمحيلمأنخاإنبكيفعلأنيستطيع

...(المداعبةمنباًكثرلهتسمحي

وتابع،الكتابفتح،عاد..شفتهعلىعض،الكتابأطبق
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:ةلقراءا

علىالبابفتح،وقوفهامنهنيهاتوبعد،الجرس)قرعت

بعذوبة،يبتسموهوبالبابقفاواظل.الصورةجميلشابوجه

:وقالالطريقعنلهاتنحىثم

العالم.فيفتاةأجملياتفضلي،تفضلي-!

تدخل:وهيلهوقالتضحكت

؟الكلامهذامثللهاقلتفتاةم،ليظ!-

:عتابفيهانظرةإليهلونظر،الشابوقف-

تجرحينأنت،الكلامهذامثلبقولالكأسمحلا-

كرايهما.

قربثم،ساعديهبينوأخذهامنها،واقتربابتسم،ثم

هاسر:بصوتلهايقولوهووجههامنوجهه

أقسم.غزالتيياالكلامهذامثللهااًقولفتاةأولأنت-

بحبنا.لك

ثم،موسيقىصوتالص!متقطع،بينهماعميقصمساساد

الأضواعمنقليلعليهاوخيم،التنهداتتصاعدلالحظاتبعد

..(يديهبينجسدهاتترلثوهيالحمراء

الوسادةضم،بطنهعلىأنقلب،شفتهعض،الكتابأطبق

..ساعديهبين

*8*

الذيالبابإلىالضاب!فالتفتالممر.فيخطوالاتعالت

يرتديهاكالتيزرقاءبذلةمرتدبرجليمسكانشرطيانبهمر

السير.علىيقوىلامتورما،الوجهمدمىالرجلكان.العمال

قراءةإلىعادثمالباب،يغلقأنالعريفمنالضاب!طلب

.تقريره

***

المعلقةالساعةإلىنظر،كرسيهفياسترخى،هغداعأكل

عينيهأغلق،والنصفالثانيةإلىتشيركاشاالحائ!.على

عاد،الائدةعنالفارغةالصحونتناول،قام،فتحهما،للحظات

حولها،الكراسيرتب،الطعامطاولةسمح،ااطبخإلىبها

أدطبعدالشايابريقوضع،أشعله،الغازيالموفدمناقترب

الموقد،منتقدم،توقف،بالعودةهم،الاعمنقليلافيهوضع

الابريقترك،الاءدنهأفرغ،عنهالشايأبريقرفع،أطفاًه

سحب،التبغعلبةتناول،السريرعلىاستلقى،عاد،المجلىعلى

عودا،اشعل،الكبريتتناول،شبفتيهبيندسها،سيكارةمنها

فيالعودأطفاًأشعلها،،السيكارةطرفمناللهبقرب

أطلقثم،عميقانفساالسيكارةمنسحب،الرمادبين،النفضة

نفساسحبفتحهما"،،عينيهأغمض،استرخى،أنفهمنالدخان

علىمنهقليلتساق!،النفضةفيرمادهانفض،السيكارةمن

إلىيدهمد،الطاولةعلىبعضهتساق!كما،المنفضةطرف

شد،نحيلةباًصابعداعبهما،شاربيهإلىأصابعهأنزلقت.وجهه

كانتاخرىشعيرةبأسنإنهقرضبينهما،مننافرةشعيرة

كتيم.صوتالقرضةعنصدر،قرضها،العلياشفتهفوقمنكمشة
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أطلقأخيرا،نفساسحب،فمهفيالسيكارةوضع،يدهرفع

ارتدى،منامتهعنهنزطع،المنفضةفيالعقبسحق،الدخان

،خرج،أشعلها،سيكارةمنهاسحف،التبغعلبةتناول،ثيابه

تنفس،المبنىبابعبرالشارعإلىانطلق،خلفهالبابأغلق

بعدبحرارتهاشعر،اللهبحاميةتزاللاالشمسكانت،عميقا

الحديقة،دخلسينمائيا،فيلمايحضرأدنقررالسير،منلحظات

حولدار،جلدهعلىالعرقابترد،الباسقةالأشجارتحتمر

،النافورةقربحليبيةبيضاءمياههاكانت،الكبيرةالماءبركة

قربيجلسننساءثلأث،البركةأطرافعلىإساجميةوزرقاء

لهن.مقابلكرسيعلىجلس،جميلةكانخاأحداهن.البركة

.كثيرةبأموريتحدثنالنساءكانتءأخرىسيكارةدخن

منيفهملمببعضها.تتداخلإنما/،مميزةتصلهلاأصواص2ن

واحدصوتفيتداخدةأصواتمجرد،شيفلمحديتهن

لاحطعندماتوقفالسرو،أشجارعبر،سيرهتابعقامنإتبه،

إلبط،مال.الثافيالطرففيكرسيعلىيجلسانوفتاةشابأ

الكرسيعلىجلس!ما،مر،الحشائشبينحصوياممرأتخطى

برأسهاتميلهي.حولهماعماغائبينكانا.راقبط،يقابلهماالذي

لمبخفولا.يتحدقان،يبشمان،الأمامإل!منحنهو،كتفهعلى

ظل،أخرك!سيكارةأشعل.منطواحدةكلمةالتقا!يستطع

ترك،قام،سيكارتهتدخينمنانتهىحتر،الكرسيعلىقابعل

منللأطفالالخصصبالقسممر،سيرهتابع.لوحدهماالعاشقين

إلىطريقهتابع،يهرجون،يصرخون،يلعبونكانوا،.الحديقة

الصدور.ناهداتفتياتثلاثخروجهصادف،اطديقةخارج

تأمل.جداجميلاتكنطويلا.وجوههنتأمل،سيرهمنخفف

تابع.أردافهنتملى،الخلفإلىالتفت،عبرنه،صدورهن

متوجهاالشارعفيسار،الحديقةخارجإلىخطاهألصرع،طريقه

..المقهىإلى

ء*8

يمزقجهورياصوتاسمععندماالقراءةعنالضاب!توقف

التحقيق.غرفةسكون

..بر..بريأنا-

إلىنظرهرفعبثصيء.شيءارتطامإثرالصوتانكتم

وتابع،رأسهواخفضعاد،ثم،خدمتهعلىالواقفالعريفا

التقرهـ.قراءة

،*ء

زجاجعبرحدقط،قعدتهفياسترخى،منهقصياركناانتحى

أتاه.يرونأطفال،رجال،نساءسيارات،،الشارعطفيالواجهة

.أستاذمرحبا:حياهأدطبعدأمامهوضعه،قهوتهبفنجانالنادل

رشفالماء،مئقليلأشرلا،سيكارةأشعل.تحيتهعلىرد

،باسترخاءالطاولةتحتقدميهمد،جانباالفنجانوضع،قهوته

أل!اه،ياًتيأنبالبائعصاح،أذنيهفياليانصيببائعصولتسق!

أرقامها،قرأعاينها،،منهأخذها،الأوراقلهورم.البائع

دفع،جيبهنيوضعها،طواها،بالصفررقمهايبدأورقةسحب



منهاسحب،المنفضةعنالسيكارةتناول.البائعذهبثمنها.

منمجموعةأمامهمرت،قهوتهفنجانمنرشفعميقا،نفسا

الجانبفياختفينحتىبنظرهلاحقهن،الجميلأتالفتيات

وجهلنظرابتسم،مضحكشاربذورجلمر،القهىمنالثافي

نيمسرعةسيارةتلاحقمرورشرطي،-سمصفارةالرجل

منهأشترى،ناداعجرائد،بائعصوتسمعهفيعلاسيرها،

الباقية،صفحاتهاطوى،الخامسةصنفحتهاعلىفتح،جريدة

استعص!،المتقاطعةالكلماتحلفيغرققلما،جيبهمنأخذ

أسمعنالكلمةكانت،الأولىالأفقيةالربعاتكلمةعليه

العالم.فيالثوراتإحدىفيعظيمدورلهكادطكبير،(،ثائر"

فيفشلألنبعد،مراتعدةالمتقاطعةالكلماتحلعنتوقف

فييخيمبدأالليلبألنلاحظالثائر،أسممعرفةإلىالوصول

الأصدقاءأحدربت،القهىفيالأنوارأضيئت،القهىخارج

شيء،لا:أجابهبك؟ما:ساًله،قربهجلس،حياه،كتفهعلى

أدريلا،فظيعبشكلحياقييأكلالللبدأ،تدريهل:تابع

وفالالصدلى،ضحك.أعيشهالذيالفراغهذاأملأكيف

بالسياسة؟اشتفل:باستغرابأجابه.السياسةفياشتفل:مازحأ

سة.السيلفيسأعملوقتها،أجنعندما:وتابعبأسىرأسههز

بصوتوقالرأسههز.تزوج:قال.ثانيةمرةالصديقضحك

أتزوجأناستطيعحتىالدولةخزينةنهبيلزمنيأسيان:

.ء.الزفتالظروفهذهفي

**8

خزينةنهب"ليةالتلالكلنماتتحتأحمرخطاالضابظوضع

قراءةتابعثم"الزفتالظروفهذع"كلماتاوتحت،(الدولة

التقريره

،،ء

أجابه؟أتيتأين:همنسأله،آخرصديقجانبهإلىجلس

أجابهالفيلم؟كانكيف:ثانيةسألهالسينما.منالصدلى:

الصديئسأل.بزفتزفتالبلد،هذاأفلامككل:الصديق

الفيلم؟ينتصفأنقبلخرجتأنكيعنيهذاهلالاخر:

ضحك،ثم.النهايةحةغشاهدته،أبدا:الثافيالصديقأجابه

إنسانأناالفيام،علىحكميأطلقتلملذلكلولا:وتابع

علىالقهوةفنجانيوضع،النادلتقدم.وضحك.موضوعي

.سيكارةمنهماواحدكلأشعل،الأولىالرشفةرشفا.الطاولة

نعم.:الصديقأجابه؟الليلةتسكرونهل:الأولالصدلورساًل

المدينة،علىطوقهأحمالذيمماالليلفييحدقصامتاهوظل

وأنوار،الصابيحأضواءمنإلاقاتماأمامهالشار!أصبح

ألا،أنت:الأولالصديقسأله.الحوانيتواضواء،السيارات

الثاني:الصديققال...بلى:بآليةأجابهتسكر؟أدنالليلةتود

ريثاإنتظر:الأولالصديقأجابه.الثامنةتقاربالساعة،هيا

لقد؟تعرفهل:الصديققال.قهوتيفنجاد!شربمنأنتهي

إل!توصلتلقد:تابع.الاخر-إليهالتفت؟حقيقةإلىتوصلت

يمارسهأنللمرءيمكنالذيالوحيدالعملهوالسكربأنقناعة

أشكأنا:الأولهتفثم.الثلاثةضحكالبلد.هذافيبحرية

عاشت:يهتفوأحدهم،بالضحكضجواهالحريةهذهفيحق

الحرية.

*،،

تحتالأحمربالقم.خطآووضع،القواءةعنالضابظتوقف

..تقريرهفراءةتابعثم،(الحرية،)!كلاشتكلمة

***

ايثلأثةملأ.الطاولةعلىالصغيرة(،الزوارق"النادلرتب

العرقطدنكل.الثلجمنالقطعبعضرليهإأضافوا،بالعرقطكووسهم

تطلع،العرقمنقليلأكأسهمنرشف،اللونحلييالكووسفي

قبرا،الأشجارأغصانبينتشعالنائسةالأضواءكانت.حوله

أشعل،الشفافالاءتحترجلي!اتحرك،ساكنةكانت،البطة

المغاءكانت،الخلفإلىرأسهألقى،نفسامنهاسحب،رةسيكل

سمع،بالأضواءالمغمورةالأغصانبعضرأىسوداء،فوقه

.الضربهوالرأةلتربيةأسلوبخير:للآخريقولالأولصديقه

هذافيأخالفكمعلقا:قال:الأولكلأمعلىالثانيإعترض

أفضلبرأييجدا،عتيقأالصزبأسلوبباتلقد.الرأي

هو،للرجلالطاعةلحظيرةوإعادتها،الرأةلتربيةأسلوب

تناول،يكملولمسكت..أن...أنتحاوللا،اهملها،الاهمال

منهنمارشفا،كوبيهماالاثنانرفع،صحتكفي:تابع،العرقكوب

فيحليفستقبحبةمنهماواحدكلقذف،العرقمنرشفتين

إليهما،التفتحالحديثتشاركنالالاذا:الأولقال،فمه

انتها:قال،منهرشف،العرقكأستناول،يجببأندونابتسم

غيرالوقفهذاولكن:الثاقيقال.إليكمااستمعوأنا،تتحدثان

ثم،هنيهةصمتتشاركنا.أنيجب،أنانيموقفإنه،سليم

؟المرأة-تربيةحولقلنلهالذيبالكلامرأيكماقل:أردف

انمامتهربا:أجابثم،مبالاةبغيرالسفلىشفتهمظضحك،

برأييساًدليأتزوجعندمابعد.أتزوجفمأناأما.متزوجان

سيبقىفرأيي،الآنأما،وخبرةتجربةعنالموضوعهذلحول

كاًسالأولالصديقتناولشيئا.يغنيلا،نظريكلاممجرد

كوبهرفع.،،سكمبالمئةمئةسليمالكلامهذا:قال،يبدعالعرقط

ببعض،أكوابهمقرعواايضا،كوبهالثالثرفعثم،الأعلىإلى

علىكووسهموضعوا.العرقمنرشفةمنهمواحدكلرشف

الحمص،"زورق"فيغمسهاالخبز،منقطعةتناول،الطاولة

كانت.البطةإل!نظر،ببظءلاكها،فمهفيوضعها،اللقمةرفع

الخبز،منقطعةتناول،الأعلىإلىترفعه،الاءفيرأسهاتغطس

الخبز،فتاتإلىالأخيرةهرعت،البطةإلى!األقىفتتها،

وهي،اللونالأحمرالعريصبمنقارهاالفتاتتتناولراحت

اللعبة،هذععنرجلياكف:الصديققال.مزعجآصوتأتصدر

تطلع،،إليهالتفت.الحديثفيشاركناصغلر.أولادلعبةإغا
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هذامندعكقلت:الصديقبهأجلقلت؟!اذا،أسمعلم:ساًلط

البلدأوضاع.عننتحدثكنا،الحديثسثا)-،لمنا،اللعب

إلىعاد.كثيراتهمنىلاالأمورهذه:علق،ك!تفيه..هزالسياسية

الصديور:سأله.منهفريباتجمعقدالب!كانبينها.الخبزتفتيت

وهو،إليهيلتفتأندونأجابهإذن؟يهمكماذالي:قل

غيربيتاأجد-أنيهمنيالب!:إلىالخبزفتاتإلقاءفيمستمر

هذامنأكبرراتييكونأد!يهمني،الانأسكنهالذيالجحر

كبقيةبهأعيشأدىلأستطيعاليومأتقاضاهالذيالراتب

أعيشه،الذيالفرا!هذاتملأ(امرأةمنأتزوجأدغيهمنيالبشر،

عندمافيهانامالذيالفراشفيأنثىرائحةأجدأدغيهمني

كلمةالبيتفيأسمعأنيهمني،الليلاخرفيالبيبإل!أذهب

خأ،صرابيييملأودغلأطفالأبلأكونأن،صليمنلأطفالبابا

...شجارأ،ضحكا

الصديقضحك...وخراع:بسخريةالثانيالصديققاطعه

الأوضاعاًما:حديثهيتابعهوظلبيفاطويلأ،الثاتيمعالأول

وبثسجهغ،إلىلتذهبالبلد..هدافيوغيرهاالسياسية

المصير..

**،

فيالسياسيةالأوضاع"تحتالأحمربالقمخطأالضاب!وضع

برتبةيثرطىعليهودخلالباب،انفتحعندما"البلدهذا

التحية،لهأدىأنبعدالضاب!أمامالأخيرتجمد.رقيب

.:وقال

كانأنهيشتبه،عاملعلىالقبضغألقاءتملقد،سيدي-

يعداللازموسيادة،البلدفيالأخيرةالعماليةالاضطراباتوراء

ريماسأحضر،قائلا:الضاب!قاطعه...هل.معهللتحقيقالعدة

التقرير.هذاقراءةمنانتهي

***

واحدكلسلكشديد،سكرحالةفيكانوا،الثلاثةقام

تقارباالساعة،خاليةالشوارعكانخا.بيتهإلىطريقأمنهم

تمرسياراتا،شاحبةالمصابيحأضواء،ساكنةالأشجار،.الثانية

تصلعندماسرعتهامنتخفف،الأخرىإثرواحدةمنفردة

لم،تاكسيسيارةتريدهل؟يساًلهكأنه،إليهسائقهاينظر،إليه

أمامتزيغالأشياع،البيتإلىسائرا-ظلاًحد،إلىيلتفت

،بللنجومالسنماءصفحةتلمع،بالأضواءالأشجارخلتتدا،أنظاره

يقف،وتدور،،تحتهالأرضتهتز،عليهتطبق،المبانيتميل

الحديدية،السور-باًسياخيتشبث،الحديقةجدارإل!يستند

مسرعة،سيا.رةبهتمر،للحظاتيقفا،يفتحهما،عينيهيغمفرلم

بنطره،السيارةيلاحق،النساعمنلمجموعةضحكفيهايعلو

بقدهـيمنسيرهيتابع،الشارعمنعطفنيرةالسيلتفي

يحسصدرء،علىمنكس،الأمامإلىمائلورأسهم!يراخيتين

مزيقتربإنه،أمامهيحدف،راًسهيرفع،الأرضغبتراقص

الذيالضيقالشارعنيظلمةتسود،الأضواعتتباعد،البيت
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وجههيرفع،راسهيرفع،بيتهإل!الؤديةالطريقإنه،يسلكه

ساكنة،أسجار،عاليةمباب،قاتمليلي،بعيدةنجوم،السماءإل!

بعدعلىأصبحالذيالبيتإلىسيرهفييستمر،يطرق

الذيالبنىمقتاًكد،فتحهما،عينيهاغمض،توقف،خطوات

أدراجه،عاد،بيتهفيهيقعالذيالمبنىتخطىلقد،إليهوصل

إنه،البابرقممنتأكد،البابحديدتلمس،مبنىببابوقف

إنه،التوتشجرةرأى،وراءهالتفت،فيهيسكنالذيالمبنى

فمه،فيالسائلكور،مالحسائلفمهفيتجمعسعل،،بيته

وجهفيالبصقةتطايرتا،بفمهمابقوةبصق،الوراءإل!التفت

نزل،المبنىإلىأنسل،البابإلىبجسدهمال،اختفت،الليل

الداخل،إلىأنسلالباب،قتح،شقتهبابإلىوصل،الدرج

البحثمنمل،يجدهلم،الكهربائيالمصباحمفتاحإلىيدهمد

،حذاءهيخبعانحاول،الغرفةداخلإلىنفسهجر،المفتاحعن

الثياب،جسمهعنيخلعأندونالسريرعلىاستلقى،يستطعلم

الذيمماصفالعلالشدلدالدواررنجمثقيلنومفيغرقانلبثما

براسه.كان

...العريفالتقرير:كاتب

.........:التاردغ

.........:التوفيع

ء*

الطاولةعلىجانبافوضعهالتقريرقراءةمنالضاب!انتهى

له:وقال،التقريرمقدم،العريفإلىالتفتثم،الاضبارةقربا

...أحمدالنفيبقبلمن"!طولعبأنهالتقريرعلىسجل-

التقارير.بقيةمعالاضبارةفيضعهثم.../بتاريخ

:أردفغثم،رأسهعلىوثبتها"عمرته!تناول،الضابطقلم

الرجل.هذامراقبةتابع-

نفسه:فييقولوهوالغرفةمنخارجاالبابباتجاهسار

يحاول،ذكيادورأيلعبأنيحاولالمواطنهذايبدوماعلى،

."البلدفيتجريالتيبللأحداثلهعلأقةلاأنلروهمناأن

علىالبابففتح،الجرسوقرع،حديديبابقربوقف

عبرصارخايندفعالمحققينأحدوصوتشاصا،عسكريوجه

المعر:

.ءالكلبإبنيااننلق-

صوتسمعإنما،المحققسوالعلىجوابأالضاب!يسمعلم

يتفادىكأنه،الوراءإلىخطوةمنهإرادةبدونفارتد.بصقة

بصوتاللعسكرييقولوهوالممرعبرتقدمالطلبثما.البصقة

:نزفمنفعل

مالخيزرانعميمنجديدةحزمةهات-

3891-حلب


